تفسير سورة البقرة من آية 60 إلى آية 61

الشريط رقم :( 20 )

------------------------------------

( وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ )

[ البقرة : 60 ] .

-------------- 

( وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ ) أي واذكروا يا بني إسرائيل حين طلب موسى السقيا لقومه وقد عطشوا في التيه .
· قال الرازي : جمهور المفسرين أجمعوا على أن هذا الاستسقاء كان في التيه ، لأن الله تعالى لما ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى وجعل ثيابهم بحيث لا تبلى ولا تتسخ خافوا العطش فأعطاهم الله الماء من ذلك الحجر .

· قال ابن عاشور : تذكير بنعمة أخرى جمعت ثلاث نعم وهي :

أ-الري من العطش ، وتلك نعمة كبرى أشد من نعمة إعطاء الطعام ولذلك شاع التمثيل بري الظمآن في حصول المطلوب.
ب-وكون السقي في مظنة عدم تحصيله وتلك معجزة لموسى وكرامة لأمته لأن في ذلك فضلاً لهم .

ج-وكون العيون اثنتي عشرة ليستقل كل سبط بمشرب فلا يتدافعوا .
 ( فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ) أي :اضرب أي حجر كان تتفجر بقدرتنا العيون منه .
· قوله تعالى (بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ) قيل ( أل ) للعهد ، أي اضرب عصاً معهوداً معيناً معروفاً عندهم ، لكن الصحيح أنه حجر غير معين ، والمراد أن يضرب أي حجر من غير تحديد .
· قال في التسهيل : قيل هو جنس غير معين ، وذلك أبلغ في الإعجاز .

· وقال الشيخ ابن عثيمين : و( الحجر ) المراد به الجنس، فيشمل أيّ حجر يكون، وهذا أبلغ من القول بأنه حجر معين .

وقال ابن الجوزي : واختلفوا في صفة الحجر على ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه كان حجراً مربعاً, والثاني : كان مثل رأس الثور, والثالث : مثل رأس الشاة.

· قال الرازي - رحمه الله - بعد ذكر بعض هذه الأقوال في صفة الحجر :  واعلم أن السكوت عن أمثال هذه المباحث واجب, لأنه ليس فيها نص متواتر قاطع, ولا يتعلق بها عمل حتى يكتفي فيها بالظن المستفاد من أخبار الآحاد فالأولى تركها. 

· وقال الآلوسي : بعد أن ذكر أكثر هذه الروايات في صفة الحجر : وظاهر أكثرها التعارض, ولا ينبئ على تعيين هذا الحجر أمر ديني والأسلم تفويض علمه إلى الله .

· قوله تعالى ( بعصاك ) قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

· وهذه العصا كان فيها أربع آيات :

أولاً : أنه يلقيها فتكون حية تسعى ، ثم يأخذها فتعود عصا .
ثانياً : أنه يضرب بها الحجر فينفجر عيوناً .
ثالثاً : أنه ضرب بها البحر ، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم .

رابعاً : أنه ألقاها حين اجتمع إليه السحرة ، وألقوا حبالهم وعصيهم ، فألقاها فإذا هي تلقف ما يأفكون .

( فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً ) أي فضرب فتدفق الماء منه بقوة وخرجت منه اثنتا عشرة عيناً بقدر قبائلهم .

· في سورة الأعراف قال تعالى ( فانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً ) وهنا قال (فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَـتَا عَشْرَةَ عَيْناً ) قال ابن كثير  قوله (فانْبَجَسَتْ مِنْهُ ) هذا أول الانفجار ، وأخبر ههنا بما آل إليه الحال آخراً وهو الانفجار .
وقال بعض العلماء : بل هما بمعنى واحد ، فكل من الأنبجاس والانفجار انشقاق واسع ينحدر منه الماء بقوة ورجحه الشنقيطي .
· هذه معجزة وآية عظيمة لموسى ، قال بعض العلماء : إنه ما من معجزة أوتيها نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي نبينا ( من جنسها .

فنبينا ( أوتي معجزة تفجر الماء من بين أصابعه ، وهذه المعجزة لا شك أقوى من معجزة موسى عليه السلام ، وذلك لأن الحجارة أصلاً ما يتفجر منه الأنهار ، لكن ليس من الأصابع ما يتفجر من بينها الماء .

ومن ذلك : سليمان عليه السلام ، سخّرت له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب ، ونبينا ( سخّر له البراق فانطلق به من مكة إلى بيت المقدس ، وكذلك عُرج برسول الله ( إلى السموات ، ولم يحدث هذا لسليمان عليه السلام .
(قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ ) أي علمت كل قبيلة مكان شربها لئلا يتنازعوا .
· وهذه من نعمة الله على بني إسرائيل ، وهي من نعمة الله على موسى ، أما كونها نعمة على موسى فلأنها آية دالة على رسالته ، وأما كونها نعمة على بني إسرائيل فلأنه مزيلة لعطشهم ولظمئهم .

( كُلُوا ) من المن والسلوى .
( وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ )أي من هذا الماء من غير كدٍ منكم ولا تعب ، بل هو رزق ونعمة من الله .
( وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ) أي ولا تطغوا في الأرض بأنواع البغي والفساد .
· قال ابن عاشور : وقوله ( ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) ووجه النهي عنه أن النعمة قد تنسي العبد حاجته إلى الخالق فيهجر الشريعة فيقع في الفساد قال تعالى ( كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ) .
الفوائد :

1- افتقار الخلق إلى الله ولو كان أعلى أصناف الخلق وهم الرسل .

2- مشروعية الاستسقاء وطلب المطر من الله .

3- بيان ما حصل من عصا موسى من الآيات حيث ضرب بها الحجر فانفجر عيوناً .
4- إثبات وجود الله عز وجل .

5- أن الله يجيب دعاء من سأله .

6- أن رزق الله واسع وكثير لكل الخلق .

7- أن كل ما في الأرض من خيرات فهو من رزق الله .

8- تحريم طلب الرزق من غير الله ، لأن الرزق رزق الله وهو الذي يرزق ويمنع .

9- ينبغي قسم الماء عند الكثرة وتوزيعه بالتساوي حتى لا يحصل الازدحام والاقتتال .

 ( وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْراً فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ) .

[ البقرة : 61 ] .

------------

( وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ ) أي واذكروا يا بني إسرائيل حين قلتم لنبيكم موسى وأنتم في الصحراء تأكلون من المنّ والسلوى ، لن نصبر على طعام واحد ، أي على نوع واحد من الطعام .
· قال القرطبي : كان هذا القول منهم في الِّتيه حين مَلُّوا المنّ والسَّلْوَى ، وتذكّروا عيشهم الأوّل بمصر.
· قوله تعالى ( على طعام واحد ) مع أن المن والسلوى طعام متعدد ، والجواب من وجهين :

الأول : أن الشيء الذي يتكرر دائماً – وإن كان متنوعاً - ولا يتغير  يقال له طعام واحد .

الثاني : أن المجعول على مائدة واحدة يصح أن يقال له طعام واحد ورجحه الشنقيطي وقال :

إن المجعول على المائدة الواحدة تسميه العرب طعاماً واحداً وإن اختلفت أنواعه ، ومنه قولهم : أكلنا طعام فلان, وإن كان أنواعاً مختلفة .
 ( فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ ) أي ادع الله أن يرزقنا غير ذلك الطعام، فقد سئمنا المن والسلوى وكرهناه ، ونريد ما تخرجه الأرض من الحبوب والبقول .

· قال ابن كثير : وكانوا قوماً أهل عدس وبصل وبقول وفوم .

( مِنْ بَقْلِهَا ) البقل : كل نبات ليس له ساق ، كالكراث والجرجير .
( وَقِثَّائِهَا ) القثاء نوع من الخيار طويل .
( وَفُومِهَا ) قيل : هو الثوم ، وقيل : هو الحنطة ، قال القرطبي : روي عن ابن عباس وأكثر المفسرين .

( وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ) أي العدس والبصل المعروفان .

( قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ) فيه تقريع لهم وتوبيخ على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنيئة مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهنيء الطيب النافع .

· قال القرطبي : ومعنى الآية : أتستبدلون البَقْل والقِثّاء والفُومَ والعَدَس والبَصل الذي هو أدنى بالمنّ والسَّلْوَى الذي هو خير.
· قال ابن عاشور : وفي الاستبدال للخير بالأدنى النداء بنهاية حماقتهم وسوء اختيارهم .
· إنما فضل المن والسلوى على هذه البقول من وجوه :

أولاً : أن البقول لما كانت لا خطر لها بالنسبة إلى المنّ والسلوى كانا أفضل ؛ قاله الزجاج.

الثاني : لمّا كان المنّ والسلوى طعاماً منّ الله به عليهم وأمرهم بأكله وكان في استدامة أمر الله وشكر نعمته أجر وذُخْرٌ في الآخرة، والذي طلبوه عارٍ من هذه الخصائل ، كان أدنى في هذا الوجه.

الثالث : لمّا كان ما منّ الله به عليهم أطيب وألذّ من الذي سألوه ، كان ما سألوه أدنى من هذا الوجه لا محالة.

الرابع : لمّا كان ما أُعْطُوا لا كُلْفةَ فيه ولا تعب ، والذي طلبوه لا يجيء إلا بالحرث والزراعة والتعب ، كان أدنى.

الخامس : لمّا كان ما ينزل عليهم لا مِرْيةَ في حِلّه وخُلوصه لنزوله من عند الله ، والحبوب والأرض يتخلّلها البيوع والغصوب وتدخلها الشُّبه ، كانت أدنى من هذا الوجه . [ تفسير القرطبي ] .
( اهْبِطُوا مِصْراً فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ ) أي مصراً من الأمصار ، كما قال ابن عباس ، ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون .
قال ابن كثير : والحق أن المراد : مصر من الأمصار كما روي عن ابن عباس وغيره, والمعنى على ذلك لأن موسى عليه السلام يقول لهم: هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز بل هو كثير في أي بلد دخلتموها وجدتموه, فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه ، ولهذا قال ( أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم ) أي ما طلبتم, ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولا ضرورة فيه لم يجابوا إليه .

ظاهر هذا أن موسى لم يسأل الله لهم ، لأن هذه التي طلبوها متوفرة موجودة في كل مكان .
( وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ) أي وضعت عليهم وأٌُلْزِموا بها شرعاً وقدراً أي : لا يزالون مستذلين , من وَجدهم استذلهم وأهانهم وضرب عليهم الصغار, وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء متمسكنون .
· قيل : الذلة : الصغار ، والمسكنة : الفقر والخضوع .
· قال الرازي ( وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّة ) فالمعنى جعلت الذلة محيطة بهم مشتملة عليهم فهم فيها كمن يكون في القبة المضروبة أو ألصقت بهم حتى لزمتهم ضربة لازم كما يضرب الطين على الحائط فيلزمه .
· وقال القرطبي : أي أُلزِموهما وقُضِيَ عليهم بهما . والذَّلّة : الذُّلّ والصَّغار ، والمسكنة : الفقر ، فلا يوجد يهوديّ وإن كان غَنِياً خالياً من زِي الفقر وخضوعه ومهانته.
( وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ) أي : رجعوا وانقلبوا متحملين غضب الله قد صار عليهم من الله غضب ، ووجب عليهم من الله سخط .

 ( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ) يقول تعالى: هذا الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة, وإحلال الغضب بهم من الذلة, بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وكفرهم بآيات الله, وإهانتهم حملة الشرع, وهم الأنبياء وأتباعهم, فانتقصوهم إلى أن أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم, فلا كفر أعظم من هذا, إنهم كفروا بآيات الله, وقتلوا أنبياء الله بغير الحق .

· وقال القرطبي : قوله تعالى ( بِغَيْرِ الحق ) تعظيم للشُّنْعة والذّنب الذي أتوه.
فإن قيل: هذا دليل على أنه قد يصح أن يُقتلوا بالحق؛ ومعلوم أن الأنبياء معصومون من أن يصدر منهم ما يُقتلون به، قيل له: ليس كذلك ؛ وإنما خرج هذا مخرج الصفة لقتلهم أنه ظُلم وليس بحق ؛ فكان هذا تعظيماً للشُّنعة عليهم ؛ ومعلوم أنه لا يُقتل نبيّ بحق ، ولكن يُقتل على الحق ؛ فصرّح قوله ( بِغَيْرِ الحق) عن شُنعة الذنب ووضوحه ؛ ولم يأت نبيّ قط بشيء يوجب قتله .

· وقال السعدي ( بغير الحق ) زيادة شناعة , وإلا فمن المعلوم أن قتل النبيين لا يكون بحق, لكن لئلا يظن جهلهم وعدم علمهم .
· عن ابن مسعود . أن رسول الله ( قال ( أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبياً وإمام ضلالة وممثل من الممثلين ) رواه أحمد .
· قال القرطبي : فإن قيل : كيف جاز أن يخلّى بين الكافرين وقتل الأنبياء ؟

 قيل : ذلك كرامة لهم وزيادة في منازلهم ؛ كمثل من يُقتل في سبيل الله من المؤمنين ، وليس ذلك بُخذلان لهم .
وقال ابن عباس والحسن : لم يُقتل نبيّ قط من الأنبياء إلا من لم يؤمر بقتال ، وكلُّ مَن أمر بقتال نُصِر .
 ( ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ) وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به أنهم كانوا يعصون ويعتدون فالعصيان فعل المناهي, والاعتداء المجاوزة في حد المأذون فيه والمأمور به, والله أعلم .

· قال السعدي : واعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن ، وهذه الأفعال المذكورة خوطبوا بها وهي فعل أسلافهم ، ونسبت لهم لفوائد عديدة :

 منها : أنهم كانوا يتمدحون ويزكون أنفسهم ، ويزعمون فضلهم على محمد ومن آمن به ، فبين الله من أحوال سلفهم التي قد تقررت عندهم ، ما يبين به لكل أحد منهم أنهم ليسوا من أهل الصبر ومكارم الأخلاق ، ومعالي الأعمال ، فإذا كانت هذه حالة سلفهم ، مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة ممن بعدهم فكيف الظن بالمخاطبين ؟

ومنها : أن نعمة الله على المتقدمين منهم ، نعمة واصلة إلى المتأخرين ، والنعمة على الآباء ، نعمة على الأبناء ، فخوطبوا بها ، لأنها نعم تشملهم وتعمهم .

ومنها : أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم ، مما يدل على أن الأمة المجتمعة على دين تتكافل وتتساعد على مصالحها ، حتى كان متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد ، وكان الحادث من بعضهم حادثاً من الجميع.

لأن ما يعمله بعضهم من الخير يعود بمصلحة الجميع ، وما يعمله من الشر يعود بضرر الجميع.

ومنها : أن أفعالهم أكثرها لم ينكروها ، والراضي بالمعصية شريك للعاصي ، إلى غير ذلك من الحِكَم التي لا يعلمها إلا الله .
الفوائد :
1- فضل الله على بني إسرائيل حيث أعطاهم الطعام من غير تعب ولا كد .

2- بيان سفه هؤلاء حيث لم يصبروا على هذا الطعام الطيب الذي أنزله الله من السماء تكريماً لهم .

3- جواز التوسل بدعاء من ترجى إجابته .

4- ذم من يطلب الأدنى بدلاً من الأعلى .

5- أن الذي ينبت الزرع ويأتي بالأرزاق هو الله .

6- جواز تفضيل الأطعمة بعضها على بعض .

7- أن الله كتب على بني إسرائيل الذلة والمسكنة ، وما قوتهم الآن إلا بسبب ضعف المسلمين .

8- حلول غضب الله على بني إسرائيل .

9- إثبات الغضب لله .

10- أن سبب ذلك : هو قتلهم للأنبياء وبسبب عصيانهم وطغيانهم .

11- أن المعاصي والذنوب سبب لغضب الله .

12- أن الله لا يظلم أحداً ، قال تعالى ( فكلاً أخذنا بذنبه ) .

انتهى الشريط رقم :( 20 )
